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دعوةٌ إلى العمل الجادّ: حشد الموارد المحليّة في إثيوبيا للنّازحين داخلياً في الحَضَ
إيڨان إسْتُ كلابريا ودِلينا أبادي وجَزهَين جَبْرمِيدِن

الحكومة  بها  استجابت  التي  المستويات  المتعدّدة  الناجحة  الاستجابة  من  عِدّة  دروسٍ  استخلاص  يمكن 
المحليّة والمجتمع المحلّي لمقَْدَمِ عددٍ كثير من النَّازحين داخلياً إلى أداما في إثيوبيا.

المنطقــة  العرقــيّ في  النِّــزاع  فــرَّ مــن  في ســنة 2018، 
الصوماليّــة بإثيوبيــا نحــوٌ مــن 1340 أسرةً مُســجّلةً وكثــيٌر 
مــن النَّازحــين داخليــاً غــير المســجّلين، مُلْتَمســيَن الســلامة 
ــة في  ــا، الواقع ــة أورومي ــة منطق ــي عاصم ــا، وه في أدام
ــتٍر  ــا 100 كيلوم ــد عنه ــا، تبع ــس أباب ــيّ أدي ــوبّي شق جن
عــلى التقريــب. ووصــل النّازحــون داخليــاً، الذيــن أكرهــم 
أوروميّــو العِــرقِ، إلى أدامــا في خــلال عِــدّة شــهورٍ. فــكان 
أنْ  الفُجَــائّي،  العظيــم  داخليــاً،  النَّازحــين  ــق  تدفُّ مــن 
ــم  ــةِ الدّع ــلى تَهْيئ ــة ع ــدرة المدين ــلى ق ــطَ شــديداً ع ضغ

ــضروريّ. ال

ــزال  ــا ي ــا م ــي بإثيوبي ــزوح الداخ ــمُّ في النُّ ــا كان اله ولمّ
أكــر  تُضيّــفُ  )التــي  الصوماليّــة  المنطقــة  في  مركــوزاً 
النَّازحــين داخليــاً في البلــد، وعددهــم ثلاثــة ملايــين عــلى 
التقريــب(، أمكــن أن يُســتقَى مــن اســتجابة أدامــا دروسٌ 
النطــاق،  الواســعة  الدوليّــة  المعونــة  نفيســة. فلغياب 
أفضــت حملــةٌ -لم يعلــم بهــا أكــر النــاس- لمعالجــة 
متعــددة  اســتجابة  إلى  داخليــاً،  النَّازحــين  حاجــات 
المســتويات مــن الجهــات الفاعلــة الاتّحاديــة، والإقليميّــة، 
ــر  ــة. وفي آخ ــة الحضريّ ــة المحليّ ــات الفاعل ــةً الجه وخاص
ــمِ  ــاركَتْ في دَعْ ــة، ش ــة إدارة المدين ــلِّ رعاي ــر، وفي ظ الأم
الحكومــة  دوائــر  كلُّ  واســتقرارهم  داخليــاً  النَّازحــين 
الرســميّة التــي عددهــا 28، ومئــات مــن الجهــات الفاعلــة 
ــةُ ‘kebele’هــي  ــةً )والكَبيلَ في القطــاع الخــاص، و18 كَبيل
أصغَــرُ التّقســيمات الإداريّــة في إثيوبيــا(، و243 إديــراً 
جــيران  مــن  مؤلّفــةٌ  أهليّــة  جمعيّــة   ’Idir‘ )والإديــر 
أو عــمّال يجمعــون بهــا المــالَ للطــوارئ(، وكثــيٍر مــن 
المنظــمات المحليّــة غــير الحكوميــة والأفراد. ولقــد يكــون 
ــة،  ــوبيٌّ بالكليّ ــدٌ إثي ــو جه ــمَ النّظــير، فه ــال عدي هــذا المث
ــل في  ــحُ في العم ــذَلُ وينج ــيّ، يُب ــره مح ، في أك ــيٌّ جماع
ــزوح الداخــيّ، خــلال مــدّة قصــيرة.  ــدْرِ مــن النُّ هــذا القَ
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في  الأمــر  أوّلَ  داخليــاً  النَّازحــين  مــن  كثــيٌر  اســتقرّ 
ــة، إذ  ــةً خاصّ ــع مدرس ــعٍ يتب ــة وفي مُجمّ ــاتٍ كَبيليّ مُجمّع
ــم  ــم أعانه ــه. ث ــون إلي ــر يذهب ــكانٌ آخ ــم م ــن له لم يك

أوّل إعانــةٍ المــارةُّ المحليُّــون، بمعونــةٍ عينيّــة، كالطعــام 
والــشراب، واللُّحُــف، والفُــرُش، والملابــس، والنقــود أيضــاً. 
ومــع أنّ مســؤولي الكَبيلَــةِ ســمحوا للنّازحــون داخليــاً 
ــآوي، ولم  ــون إلى الم ــر النّازح ــات، افتق ــة في مُجمّع بالإقام

تُتَــحْ المراحيــض والمطابــخ إلا لقليــلٍ منهــم. 

ثــم مــا لبثــتْ إدارة المدينــة والحكومــة الإقليميّــة أنْ 
دَعَــوَا المجتمــعَ بوســائط التواصــل الاجتماعــيّ وبالقنــوات 
التلفازيّــة إلى العمــل الجــادّ لإعانــة النّازحــين، وأبرَزتََــا 
الحاجــة إلى بنَــاءِ المســاكن، وإشْــهارِ صنــدوق طــوارئ 
كان إذ ذاك قــد أُنشِــئَ. واســتعملتَا حينئــذٍ إســتراتيجيّات 
مختلفــة لنــشر مــا دُعِــيَ إليــهِ، ومنهــا نَــشْرُ تقريــرٍ 
يومــيّ في حــالِ النَّازحــين داخليــاً والإعــلان عــمّا يــأتي مــن 
ــت  ــمّ بثّ ــم. ث ــن دَعْ ــاصّ م ــاع الخ ــتثمرينَ في القط المس
رة، ومــمّا جــاءَ فيهــا حــالُ  وســائطُ الإعــلام مشــاهدَ مصــوَّ
ــاً  ــين داخلي ــال النَّازح ــلَاتِ، واحتف ــاسِ في الكَبي ــشِ الن عَيْ
ــلاميّة.  ــاد الإس ــاً بالأعي ــيّ مع ــع المح ــن المجتم ــرادٍ م وأف
التلفازيّــة  المحطّــة  يَصِــفُ  إثيــوبّي  صحــافّي  ثَ  وحَــدَّ
الإقليميّــة، واســمها أو بي انِ )OBN(، قــال: “إنّهــا كانــت 

ــاس”. ــؤلاء الن ــوتَ ه ص

اســتجابة القطاع الخاصّ المحلّي
كان للقطــاع الخــاصّ المحــيّ، مــن الفنــادق إلى الــشركات 
الصناعيّــة، شــأنٌ عظيــم في الاســتجابة، وخصوصــاً إســهامه 
مــن  مســجّلة  أُسَرةٍ  لــكلِّ  المســاكن  بنــاء  في  العريــض 
أُسَرِ النَّازحــين داخليــاً. وقــد اســتجابت أكــر الجهــات 
الفاعلــة في القطــاع الخــاصّ للدعــوةِ إلى المســاعدة التــي 
نشرتهــا وســائط الإعــلام، عــلى أنّ بعضهــا خاطبهــا رئيــسُ 
بلديّــة أدامــا شــخصيّاً لتســتجيب. وذَكَرَ مَــن اســتُطلِعَ 
وممثــي  الرســميّة  الحكوميّــة  الدوائــر  مختلــف  مِــن 
النَّازحــين داخليــا1ً أنّ حــالَ هــذه الجهــات الفاعلــة في 
القطــاع الخــاص، التــي خاطبهــا رئيــس البلديّــة، لم يَقْتــضِ 
ــها  ــي نفس ــون، فه ــد الع ــدّ ي ــكي ت ــاع ل ــضَ الإقن إلّا بع
شَــهِدَت أزمــة التَّهجــير مبــاشةً. فتبرعّــت هــذه الــشركات 
الخاصّــة بالأمــوال وبقضــاءِ الحاجــات الأساســية، كالطعــام 
ــمنت،  ــة، والإس ــقُوف الفُولاذيّ ــف، والسُّ ــشراب واللُّحُ وال
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ــاءِ المســاكن. حتــى إنّ  ــة، والرمــل، لبن ــان الحديديّ والقضب
ــدّة.  ــاءَ مســاكِنَ عِ ــتْ بن ــشركات ضَمِن ــضَ هــذه ال بع

فعــلى ســبيل المثــال، بَنَــت إحــدى الــشركات الخاصّــة 
الُمشْــتغلَة بتركيــب الســيّارات 64 مســكناً قيمتهــا 3 ملايــين 
ونصــف المليــون بِــرٍّ إثيــوبّي )أي مــا يَقْــرُبُ مــن 109 
ــكن.  ــا 100 مَسْ ــةٌ غيره ــتْ شك ــكّي(، وبَنَ آلافِ دولارٍ أمري
وشَــكَتْ بعــض هــذه الــشركات أنّ تبرعهــا لم يكــنْ مُعفَــى 
مــن الضرائــب، وطالبــت بمزَيــدِ إيضــاحٍ مــن الحكومــة في 
ــمِ النَّازحــين داخليــاً، ولكــنّ  شــأن الأمــوال المجَْموعــةِ لدَعْ
ــة  ــشرات الإعلاميّ ــن الن ــت م ــشركات انتفع ــرَ أنّ ال الظاه
ــشركات  ــتعملت ال ــذا اس ــر، وهك ــن الأم ــأت ع ــي نش الت
تبرُّعهــا فجعلتــه إســتراتيجيّةً تســويقيّة. وفي آخــر المطــاف، 
ــان في  ــلامُ بالمجّ ــشره الإع ــمّا ين ــة ع ــة الناتج كان للمنافس

ــوال. ــدِ الأم ــم في نجــاحِ حَشْ ــبرُّعِ شــأنٌ عظي ــةِ الت مُقابَل

ــين  ــلٍ للنّازح ــرصََ عم ــة فُ ــشركات الخاصّ ــرُ ال ــحْ أك ولم تُتِ
داخليــاً، وذَكَــر اللذيــن اســتطلعناهُم أنّ ســبب ذلــك قِلّــةُ 
ــالات،  ــن الح ــةٍ م ــي حال ــافّي. فف ــاوتُ الثق ــارة والتف المه
وظّفــت شكــةٌ صناعيّــة 125 نــازحٍ مــن النَّازحــين داخليــاً، 
ــدّة  ــن م ــط م ــداً فق ــهراً واح ــتمرّ ش ــم اس ــنّ توظيفَه ولك
النَّازحــين داخليــاً أضربــوا عــن العمــل  تدريبهــم، لأنّ 
إضرابــاً غــيَر قانــونيٍّ في مُجمّــعِ التّصنيــع مرتّــين في أســبوعٍ 

ــل.  ــيَر قلي ــال شــيئاً غ ــة مــن الم واحــد، فخــسرت الشرك

اســتجابة المنظّمات المحليّة غير الحكومية 
ــين  ــدي النَّازح ــين ي ــة ب ــير الحكومي ــمات غ ــتْ المنظ قدّم
ــاء  ــا في النس ــزتَ همّه ــيّة، ورَكَ ــم الأساس ــاً حاجاته داخلي
عــلى  تبرُّعهــا  واشــتمل  خاصــةً.  والأطفــال  والأمهــات 
الفُــرُش، والملابــس، وحليــب الأطفــال وحِفاضهــم، ومُعَدّات 
المطبــخ. وقــد اشــتُرِيَتْ بعــضُ هــذه الأشــياءِ اتّباعــاً لقائمــةٍ 
مــن الحكومــة المحليّــة مُقيّــدٍ بهــا مــا يحتــاج إليــه، وتُــبُرِّعَ 

ــراد. ــا عــلى حســب حاجــة الأف ببعضه

ــة  ــير حكومي ــةٌ غ ــت منظّم ــهور، أعان ــتة ش ــلال س وفي خ
واحــدةٌ 200 أسرة، وفَوْقهــا 100 امــرأةٍ، بإســهام قــدره 
ــرٍّ )أي زهــاءَ 7800 دولارٍ أمريــكّي(. وأتاحــت  251 ألــف بِ
ــة  ــةَ الصحيّ ــةِ الرعاي ــةٌ بالصحّ منظمــةٌ غــير حكوميــة معنيّ
للنّازحــين داخليــاً بالمجّــان، مُــدّةَ ثلاثــة أو أربعــة شــهور في 
خــلال الأزمــة، وحَضَنَــتْ غيرهُــا 12 طفــلًا مَنْبــوذاً، ثمانيَــةُ 
ــك،  ــع ذل ــة. وم ــةٌ في الحضان ــوْنَ وأربع ــومَ يُتبنَّ ــم الي منه
ذكــرت بعــض المنظّــمات غــير الحكومية التــي اســتطلعناها 

ــدَي بعــض  ــة بــيَن يَ عــدم وجــود وثائــق التســجيل والهويّ
، إذ نظــرتْ فلــم  النَّازحــين داخليــاً، وقالــت إنّ ذلــك تحــدٍّ
ــة ومَــن  ــة المجانيّ ــمْ مَــن منهــم دخــل الرعايــة الصحيّ تعلَ
لم يدخــل؟ وهــل الأطفــال المنبــوذون مُهجّــرون أصــلًا؟ ولمـّـا 
لم يــزلْ عــدَدُ المحتاجــين يعلــو، عزمــت كثــيٌر مــن المنظّمات 
ــازحٌ  ــه ن ــم أنّ ــن يزع ــة كلِّ مَ ــلى إعان ــة ع ــير الحكومي غ
داخــيّ. وعَرضََــتْ إحــدى المنظّــمات غــير الحكوميــة، 
واســمها نُوبِــل أكشــن، لأســبابِ ذلــك قائلــةً: “غَــرضَُ 
هــذه المنظّمــة مُسَــاعدةُ النــاس. ولا يَســعُنَا التغافُــلُ عــن 

الأزمــة. هــذا مــا نعتقــده.”

استجابة المجتمع المحلّي
ــمِ  ــم في دَعْ ــأنٌ عظي ــيّ ش ــع المح ــن المجتم ــاسٍ م كان لن
النَّازحــين داخليــاً أوّلَ مــا قَدِمُــوا المدينــة. فتبرعّــوا بالنقــود 
والملابــس وغــير ذلــك مــن الدّعــم المــاديّ، وتجمّعــوا أيضــاً 
ليطبخــوا  أيــامٍ  عــدّةَ  مختلفــة  كَبِيــلاتٍ  مجمّعــاتِ  في 
الإديــراتِ  بعــض  داخلياً. وتدخّلَــت  للنّازحــين  الطعــامَ 
لدَعمِهــم.  أيضــاً  تقــدّم(  فيــما  الإديــر  معنــى  )انظــر 
وتنتــشر هــذه المؤسّســات غــير الرســميّة -أي الإديــرات- في 
إثيوبيــا وتُتِيــحُ حمايــةً اجتماعيّــة جِديّــة، ولكنّهــا لا تنشَــأُ 
عمومــاً إلّا بــين الثّقــاتِ مــن جــيران وأفــراد أسر وأصدقــاء. 
وأجــرت أحدهــا سِلْســلةً مــن التنظيــم المجتمعــيّ، وجَمْــعِ 
ــبرَّعِ بهــا، مــن مجتمعهــا المحــيّ ومــا  المــال والملابــس الُمت
حولهــا مــن مــدارس. فالإديــرات والإكِيبــات )والإكِيــبُ 
‘Equb’ جمعيّــةٌ تُشــكّلها جماعــةٌ قليلــة مــن النــاس، 
ــي  ــا الادّخــارَ والتّســليف( الت ــون فيه غــير رســميّة، يتناوب
ــاً أنفســهم مســتمرةٌّ في الاجتــماعِ  شــكّلها النّازحــون داخلي
بانتظــام ودَعْــمِ بعضهــا بعضــاً، في وقائــعِ الــزواج والوفــاة. 
ــماع  ــرات إلى اجت ــد الإدي ــو أح ــال، يدع ــبيل المث ــلى س وع
النّازحــات لــشرب القهــوة كلّ يَــوْمِ أحــد، فأنشــأ الاجتــماعُ 
شــعوراً بالدعــم بــين النَّازحــات داخليــاً، يتكلّمــنَ فيــه عــمّا 
ــنّ مــن النَّازحــات  ــنَ غيرهَُ ــه مــن مصاعــب، ويتعرفّْ يجدن

ــاً. داخلي

الدروس والمدارك
ــدة  ــالةٍ واح ــن رس ــم م ــمَاسِ الدّع ــلانُ التِ ــاحُ إع ــدأ نج ب
والإقليميّــة  الاتّحاديّــة  الحكومــة  أرســلتها  ‘تعاقبيّــة’ 
والمحليّــة. وكانــت وســائط التواصــل الاجتماعــي أداةً ذات 
ــات  ــف الجه ــا إلى مختل ــالة وإيصاله ــشْرِ الرس ــأنٍ في نَ ش
الفاعلــة، والاتصــال بمــن يحتمــل أن يكونــوا مانحــين، 
ــون الذيــن في الشّــتات. ويضاف إلى ذلــك،  وفيهــم الإثيوبيُّ
النــشرات التلفازيّــة، ومــا نُــشِرَ في مجموعــاتِ فِسْــبُك، 
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زَ طلبَ تمويلك أقَِمْ التعاون بينك وبين نشرة الهجرة القسرية لتُعزِّ

أُدرجَِت نشرة الهجرة القسرية عدداً من المرّات في طلباتِ تَْويلٍ ناجحةٍ لإعداد البرامج والبحوث )ومن هذه الطلبات ما أُرسِلَ إلى مجلس 

البحوث الأوروبّي، والاتحاد الأوروبّي، ومجلس البحوث النويجيّ، ومؤسّسة وِلكَم ترست الخيريّة(، فاستفاد الُمدرِجُ والُمدْرَج بذلك خيراً. 

يرغب المموّلونَ في أن يروا كيف ستنشر نتائج بحثك وما فيه من دروس لتصل إلى أوسع نطاقٍ من القرّاء يمكن الوصول 

إليه، ومنهم صانعو السياسات؟ ويريدون أيضاً أدلّةً على تأثير البحث. وهاهنا تُعِينَكَ نشرة الهجرة القسرية.

عَ نِطاقُ  لعلّك تُدرِجٌ عدداً من نشرة الهجرة القسرية أو موضوعاً مُصغّراً من النشرة في مقترحك )وفي ميزانيَّتك(، وذلك لكي يُوسَّ

دَ مشروعك بمعلوماتٍ مخصصةٍ له، وبأدلّةٍ على أثره وانتشاره ووصولهِ  ل من مشروعك وتأثيرهُُ. إذ يمكننا أن نزوِّ نَشْرِ ما يُتَحصَّ

.fmr@qeh.ox.ac.uk إلى حيث يحسن له أن يصل. فإن شئتَ مناقشةَ الخيارات، فاتّصل بأسرة التحرير من طريق

ــوة  ــةِ الدع ــهم في إذاع ــك أس ــرام، كلّ ذل ــوب، وتلغ ويوتي
إلى الدّعــم بــين النــاس. فأشــعَرَ هــذا النّــشْرُ الواســعُ 
ــزام  ــالَ الالت ــأنّ ح ــارَ ب ــا الأخب ــن يبلّغن ــيراً ممّ ــاق كث النط
ــن  ــددٍ م ــوة إلى ع ــت الدع ــما إن وصل ــنٌ، ف ــاكَ حس هن
النــاس، لا يحــدث تغيــيُر الحــالِ إلا ببلوغــه، أصبــحَ الدّعــم 
ضربــاً مــن نمــوذجٍ يُتّبــع، حتّــى اتّبعــه مَــن لم يُدعَــا إليــهِ 
ــديّ  ــيّ والنق ــبرُّعِ العين ــمّ في الت ــز اله ــى رك ــاشةً. وعَنَ مب
ــة يمكــن أن يكــون عــلى صــورٍ  أنّ إســهامَ الجهــات الفاعل
مختلفــة، ومنهــا، الإســهام المــالّي وغــير المــالّي، وإشاك 
ــهُ  ــن دافِعُ ــارُ ومَ ــهُ الإيث ــن دافِعُ ــراد، ومَ ــات والأف الجماع

منفعــةٌ لنفســهِ.  

وقــد جُمِــعَ مبلــغ مليــونِ دولارٍ أمريــكّي في خــلال بضعــة 
شــهور فقــط، مــن غيِر عَــوْنٍ دولّي. فعــادَ كثيٌر مــن النَّازحين 
الحكومــة  بمعونــةِ  طوعــاً  المطــاف،  آخــر  في  داخليــاً، 
المحليّــة، غــير أنّ الاســتجابة المتعــددة المســتويات أفضــت 
مُســجّلة  أسرة   1340 سَــكَنَها  مَسْــكنٍ،   2000 بنــاءِ  إلى 
ــازحٍ  ــاصٍر ن ــن 500 ق ــوٌ م ــاً ونح ــن أُسَرِ النَّازحــين داخلي م
ــلى  ــلَ ع ــادّ عُمِ ــل الج ــوة إلى العم ــع أنّ الدع ــاً. وم داخليّ
إنجاحهــا عــلى المســتوى الإقليمــيّ، مــن الواضــح أنّ أقــوى 
اســتجابة كانــت الاســتجابة المحليّــة في أدامــا، وذلــك مــن 
ــات  ــاء، والجه ــة والأحي ــة المدين ــه حكوم ــا فعلت ــلال م خ
الفاعلــة في القطــاع الخــاص، والجمعيّــات المجتمعيّــة، 

ــراد. ــة، والأف ــير الحكومي ــة غ ــمات المحليّ والمنظّ

ــا:  ــدروس. فأوّله ويُســتقَى مــن الاســتجابة أيضــاً بعــض ال
يُنجِــحَ معالجــةَ بعــض  أن  السريــعَ يمكــن  الحشــدَ  أنّ 
الحاجــاتِ الطويلــة الأمــد، كالإســكان، وحاجــات الطــوارئ 
كإتاحــة الطعــام فــوراً، ولكــنْ يظهــر أنّ هــذا الحشــدَ 

ــف،  ــات، كالوظائ ــن الحاج ــك م ــير ذل ــيَر غ ــبُ تيس يُصعِّ
التــي تقتــي علاقــات مســتمرةّ، ووجــود مهــاراتٍ معيّنــة. 
ــة  ــةٌ تواصليّ ــك، مــن الممكــن أن تُســتعمَل مقارب ومــع ذل
كالتــي اســتُعمِلَت في اســتجابة أدامــا لنَــشْرِ خَــبَرِ المهــارات 
الموجــودة بــين النَّازحــين وإيصالــه إلى جمهــور النــاس 
الفــردي  التــبرُّع  تصيــيَر  أنّ  وثانيهــا:  وإقليميّــاً.  محليّــاً 
ــاً  ــذي يجــاوز مبلغ ــبرُّع ال والتجــاريّ رســميّاً، ولا ســيّما الت
ــدُ  ــد يَزِي ــب، ق ــن الضرائ ــه م ــق إعفائ ــن طري ــدّداً، ع مح
رغبــةَ بعــضِ الجهــات الفاعلــة في التــبرُّع. وآخرهــا: أنّ 
تســجيلَ كلّ النَّازحــين داخليــاً عنــد قدومهــم الُمــدُنَ يمكــن 
ــدد  ــاتِ ع ــك بإثب ــم، وذل ــةَ له ــاعدةَ المتاح ــسرَِّ المس أن يُي
ــكّانية،  ــم الس ــة تركيبته ــين معرف ــم، وتحس ــادَ منه ــن ع مَ

ــد. ــم ولم يع ــي منه ــن بق ــاتِ مَ وحاج

إيڨان إسْتُ كلابريا 
 evan.easton-calabria@qeh.ox.ac.uk 

فةُ بحوثٍ رئيسةٌ، في مركز دراسات اللاجئين، بجامعة  موظَّ
 www.rsc.ox.ac.uk أكسفورد

delina.abadi@gmail.com دِلينا أبادي

gezahegn82@gmail.com جَزهَين جَبْرمِيدِن

مُسْتشارا بحوثٍ في أديس أبابا

1. هذا البحثُ جزءٌ من مشروعٍ يقوم به مركز دراسات اللاجئين، عنوانه ‘الاستجابات 
لهجرة من جرّاءِ الأزمة في إثيوبيا وأوغندا: بحثُ شَأنِْ الجهات الفاعلة المحليّة في المدن 

لهُ حِلُف المدن الذي يتبع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ويَقُودُ  الثانويّة’، ويُموِّ
المشروعَ إيفان إسْتُ كلابريا.
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